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لم تتوقــف أزمــة ناقلــة النفــط الإيرانيــة “غريــس” عنــد مرحلــة الإفــراج عنهــا بعــد  يومًــا قضتهــا في
قبضــة ســلطات جبــل طــارق، إذ أخــذت منحــى آخــر بــإعلان تلــك الســلطات رفضهــا لطلــب الولايــات

المتحدة الأمريكية احتجاز الناقلة ومصادرة ما عليها وعدم السماح لها بمغادرة المياه البريطانية.

ــة أعلنــت أول أمــس الأحــد رفضهــا لطلــب واشنطــن، موضحــة أن ســلطات جبــل طــارق البريطاني
يا التي على أساسها تريد أمريكا احتجاز السفينة أمر غير قابل العقوبات الأمريكية المفروضة على سور
للتطــبيق في منطقــة الاتحــاد الأوروبي، ومــن ثــم وبمــوجب القــانون الأوروبي تــم إعطــاء الضــوء الأخــضر

للناقلة بالعبور وبالفعل باتت الآن باتجاه الشواطئ اليونانية.

كانت وزارة العدل في الولايات المتحدة  قد قدمت طلبًا إلى سلطات جبل طارق لمصادرة ناقلة النفط
الإيرانية “غريس” المحتجزة لديها، بدعوى أنها كانت تقدم المساعدة للحرس الثوري الإيراني الذي
يـا عنـدما تـم ضبطهـا الشهـر تعتـبره واشنطـن “منظمـة إرهابيـة” عـبر نقلهـا النفـط مـن إيـران إلى سور

الماضي.

يطاني بامتياز قرار بر

رغـم أن قـرار الإفـراج عـن الناقلـة صـادر بشكـل مبـاشر مـن محكمـة سـلطات جبـل طـارق، كذلـك قـرار
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رفض الطلب الأمريكي بالاحتجاز،  فإنه في حقيقته قرار بريطاني من الدرجة الأولى، ولو كانت لندن
تريد غير ذلك لفعلت، وهو ما يأخذ بالملف برمته إلى آفاق أخرى.

البعــض ربمــا يشــير إلى أن حكومــة بــوريس جونســون مــن احتجــزت الناقلــة في الأســاس قبــل ســتة
أسابيع استجابة للضغوط الأمريكية كما تناقلت بعض المصادر الإعلامية والرسمية في الجانب الإيراني،
وهي خطوة تتعارض مع قرار الإفراج، بما يوحي أن خلافًا بين حكومة لندن وسلطات جبل طارق،

وهو أمر مستبعد ميدانيًا وسياسيًا.

اللجوء إلى استهداف الناقلة التي ترفع العلم الإيراني بحثًا عن انتصار يداوي
جراح ما جرى ربما يشعل فتيل حرب الناقلات مجددًا

ربما كانت خطوة الاحتجاز إرضاءً لواشنطن لكن التصعيد الإيراني لم يكن متوقعًا بالنسبة للسلطات
البريطانية التي فوجئت برد قوي من طهران باحتجاز ناقلتها “ستينا إمبيرو” وتهديد الخط الملاحي
البريطاني في الشرق الأوسط، وعليه ارتأت لندن أن ترجع خطوة للخلف تجنبًا لحدوث أي صدامات

عسكرية مع إيران وأذرعها العسكرية في المنطقة.

ربما لم يعمد جونسون إلى استفزاز حليفه بإعلان رفضه رسميًا للطلب الأمريكي ومن ثم تستر خلف
محكمة سلطات جبل طارق التي أفرجت عن الناقلة ولم تستجب لطلب محاصرتها وتوقيفها في المياه

البريطانية، وهي الخطوة التي وصفها البعض بـ”الحكيمة”.

سلطات جبل طارق ترفض طلب أمريكا احتجاز الناقلة البريطانية



واشنطن تأسف وطهران تحذر

يــر خارجيتهــا مايــك أســفت واشنطــن لرفــض طلبهــا باحتجــاز “غريــس″، فكمــا جــاء علــى لســان وز
بومبيو، تعليقًا على هذا الأمر “من المؤسف أن هذا قد حدث”، محذرًا الحكومة اليونانية والسلطات

المسؤولة عن موا البحر المتوسط من التعاون مع ناقلة النفط الإيرانية.

التحـذير الأمريـكي قوبـل بتحـذير إيـراني مماثـل، حيـث قـالت طهـران إن أي تحـرك أمريـكي جديـد ضـد
ير الخارجية الإيراني محمد جواد الناقلة سيكون له “عواقب وخيمة” وسط ما يبدو أنه محاولة من وز
ظريف للتقليل من أهمية مخاوف نشوب صراع عسكري مع واشنطن، بحسب ما ذكرت  “بي بي

سي“.

يا″، مرسى جبل طارق يان دار وقد أبحرت ناقلة النفط الإيرانية التي تحمل اسمًا جديدًا هو “أدر
الأحد الماضي في الحادية عشرة مساءً بالتوقيت المحلي للمنطقة، وفقًا لبيانات تتبع السفن الصادرة

يفنتيف” لبيانات الأسواق والبُنى التحتية، وهي الآن في طريقها إلى اليونان. عن مؤسسة “ر

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون

يكية إلى أين؟ يطانية الأمر العلاقات البر

لا أحـد يسـتطيع التنبـؤ بـرد الفعـل الأمريـكي تجـاه هـذا الموقـف الـذي يصـفه البعـض بهزيمـة سياسـية
ية القادمة تجاه الناقلة الإيرانية، فاللجوء نكراء لإدارة ترامب، لا سيما فيما يتعلق بالخطوة الاستفزاز
إلى استهداف الناقلة التي ترفع العلم الإيراني بحثًا عن انتصار يداوي جراح ما جرى ربما يشعل فتيل

حرب الناقلات مجددًا.
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يــة فيهــا اللــواء حســن يو اســتبقته طهــران بــالرد عليــه، حيــث أعلــن قائــد القــوات البحر هــذا الســينار
خانزادي أنها مستعدة لإرسال أسُطولها لمرُافقة الناقلة، وأنها لن تسكُت على أي “قرصنة” أمريكية
كثر، وتجارب الأشهر الماضية ما زالت ماثِلةً في الأذهان، في هذا الإطار، وسترُد بالقدر نفسه إن لم يكُن أ

الأمر الذي يدفع الأمريكان لإعادة النظر في هذا الخيار قبل تمريره.

لا شك أن العلاقات البريطانية الأمريكية ستكون على طاولة المراجعة بعد
الصفعتين اللتين تلقاهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومُستشاره جون

بولتون، من حليفه الأوروبي

واشنطـن ليـس مـن مصـلحتها في هـذا الـوقت سـكب الزيـت علـى نـار التصـعيد مـع إيـران، سـواء كـان
ذلــك في ميــاه الــشرق الأوســط أم الميــاه الأوروبيــة، خاصــة أن ترامــب علــى أبــواب انتخابــات رئاســية
جديدة، لا يريد أن يعكر صفوها بمواجهات ربما تنتقص من رصيده حال تكبده أي نوع من الخسائر

فيها.

لا شك أن العلاقات البريطانية الأمريكية ستكون على طاولة المراجعة بعد الصفعتين اللتين تلقاهما
الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب ومُسـتشاره جـون بولتـون، مـن حليفـه الأوروبي، الأولى حين أفرجـت

سلطات جبل طارق البريطانية عن الناقلة، والثانية حين رفضت الطلب الأمريكي بمصادرتها.

أصـوات عـدة تـرى – بعـد هـذه التطـورات – أن نسـب احتمـالات انضمـام بريطانيـا للتحـالف البحـري
يةّ في الخليج، باتت ضعيفة للغاية، بل الذي يسعى الرئيس الأمريكي لإنشائه لحماية الملاِحة البحَر
ذهب آخرون إلى أنها شبه معدومة، في ظل ما تراه لندن من مخاطر نتيجة سياسة ترامب المتهورة

التي تفتقد للحكمة والذكاء السياسي.
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